
“الإخـوان – البـترول – انفصـال الجنـوب”..
ثــــالوث الأزمــــة بين الإمــــارات والســــعودية

باليمن
, ديسمبر  | كتبه أحمد عزيز

لم تجــد المحــاولات الإماراتيــة لإثنــاء الســعودية عــن دعــم التجمــع اليمــني للإصلاح “الإخــواني”، عــدوها
اللدود على مر التاريخ أي صدى لدى الرياض، حتى إنه في كثير من الأحيان هددت أبو ظبي بفك
التحـالف بينهمـا دون جـدوى، مـا يعنـون لفصـل جديـد مـن فصـول الصراع الإمـاراتي السـعودي علـى

اليمن.

توافق منقوص

توافق الدولتين الكبريين بالخليج بشأن ضرورة التدخل باليمن لدعم شرعية الرئيس عبد ربه منصور
هادي ضد الانقلاب الحوثي، لم يكن تفاهمًا كاملاً، بل اتفاق ضمني على حفظ مصالح الدولتين أولاً،
ومنع أي منهما عن الانفراد بقيادة العالم السني ثانيًا، والمكاسب الاقتصادية ثالثًا، في ظل الاختلاف
بخصــوص النفــوذ وآليــات الســيطرة العســكرية، حــتى إن أبــو ظــبي شككــت رســميًا في بدايــة الأمــر في
جــدوى الحملــة العســكرية بقيــادة المملكــة “عاصــفة الحــزم”، واصــفة إياهــا بـــ“المغــامرة”، حينمــا صرح
المستشار السياسي لولي عهد أبو ظبي، الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله، بأن عملية عاصفة
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الحزم لا تعدو سوى “مغامرة سعودية”.

الجيش الإماراتي باليمن

حسابات أخرى

السؤال الآن.. إذا كانت الإمارات غير متحمسة للمشاركة في عاصفة الحزم، فلماذا لم تكتف بالمساندة
الجوية لطائراتها، ودخلت إلى الحرب البرية في عدن بهذا الزخم غير المسبوق؟

يـة إلى منـاطق الصراع، حـتى في يخيًـا يعـرف عـن الإمـارات أنـه مـن النـادر أن تقـوم بالـدفع بقـوات بر تار
صراعها على الجزر الثلاثة مع إيران، لم تفعل ذلك، لكن بداية ظهور هيمنة للقوات السعودية على
الأوضــاع في الجنــوب، عــبر دعــم المقاومــة والجيــش الشرعــي، ضــد الحــوثيين وقــوات صالــح، أدى إلى
ــة التــوازن الــتي تســعى إليهــا الإمــارات في اليمــن، حيــث إن المصــلحة الإماراتيــة تقتــضي الإخلال بحال
استمرار الصراع في اليمن، واستنزاف كل من السعودية والحوثيين على حد السواء، ومنع الحسم
لصالــح أي منهمــا، لأن ســيطرة المملكــة علــى الجنــوب اليمــني يعــني كارثــة بكــل المقــاييس بالنســبة
للإمــارات، لأنــه ســيحقق للســعودية امتيــازات اقتصاديــة كــبرى، وهــو مــا سيزيــد مــن فــرص هيمنــة
كبر للدور الإماراتي، ناهيك عن جدلية زعامة العالم السني السعودية على مجلس التعاون، وإقصاء أ

التي تتقاسمها السعودية مع تركيا، وتسعى الإمارات للعب هذا الدور بدلاً من تركيا.

الإخوان باليمن

فزاعة الإخوان

نقطة مفصلية أخرى تزيد من اشتعال الموقف بين الجانبين، هو تجاهل المملكة للعداء التقليدي بين
الإمـارات والإخـوان المسـلمين، والمتأصـل منـذ سـبعينيات القـرن المـاضي، بعـد انتشـار نفـوذ الجماعـة في
الإمارات في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، لا سيما في قطاعي التعليم والقضاء، قبل أن تسعى
دولـــة زايـــد لتحجيمهـــم وإقصـــائهم، وهـــي الأجنـــدة الـــتي حملتهـــا معهـــا إلى اليمـــن، بينمـــا لا تمـــانع

السعودية في التعامل مع حزب التجمع اليمني للإصلاح “الإخواني”.



الإطاحة ببحاح.. السعودية تقطع اليد الطولى لأبوظبي

بحاح والأحمر

بعــد الســيطرة علــى عــدن، بــدأ الخلاف يتعمــق بين الجــانبين، حيــث اعترضــت الإمــارات علــى تعيين
السعودية نايف البكري التابع لحزب الإصلاح “الإخوان المسلمين”، كما رفضت تعيين حمود المخلافي
محافظًا لتعز، أيضًا لانتمائه للإخوان المسلمين، قبل أن تقنع المملكة الرئيس هادي بالإطاحة بنائبه
خالــد بحــاح “المــوالي لأبــوظبي” مــن منصــبه، وليــس هــذا فحســب، بــل عينــت الســعودية بــدلاً منــه
الجنرال علي محسن الأحمر، مما وسع هوة الخلاف بين أبو ظبي والرياض، ويعد الأحمر من أبرز
مــؤسسي “الإصلاح”، الأمــر الــذي اعتــبر إشــارة للإمــارات بــألا مســتقبل لهــا في اليمــن، أضــف إلى ذلــك
اعتماد هادي قيادات إصلاحية بمناصب مختلفة، كان أحدثها تعيينه عبد الله العليمي مديرًا لمكتبه
خلفًا لمحمد مارم، الذي أطاح به وعينه سفيرًا لليمن في القاهرة، بالإضافة لإعلان رغبته في التقارب
السياسي مع التجمع اليمني للإصلاح، على الرغم من معارضة الإمارات، ما دفع بأبوظبي للتهديد

بوقف دعمها ومساندتها للمجالات الخدمية والاجتماعية المتعددة في عدن.

ورقة القبائل والسلفيين

من جهة أخرى استطاعت الإمارات أن تحقق اختراقًا لجهة استمالة القبائل المدعومة من السعودية،
بالإضافــة لبعــض النــاشطين الفــاعلين بــالجنوب للترويــج لفكــرة الانفصــال، عــبر مــؤتمرات بعــدة دول
عربية بدأتها بمصر تحت عنوان “عدن تتحدث” لتوثيق جرائم الحوثيين بالصور، وهي الورقة التي لا
تحبذهـا السـلطات في السـعودية، فـاليمن دولـة حدوديـة للسـعودية وأي دعـوات انفصاليـة فيهـا قـد

تلقي بظلالها السيئة على المملكة واستقرارها.

حيــث قــامت الإمــارات بفتــح البــاب أمــام شخصــيات يمنيــة تطــالب بانفصــال الجنــوب عــن الشمــال،
والذيــن تســتضيفهم الإمــارات علــى أراضيهــا، مثــل نــائب الرئيــس اليمــني الأســبق علــي ســالم الــبيض،
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وحيدر أبوبكر العطاس أول رئيس وزراء بعد تحقيق الوحدة مع الشمال، والقيادي بحزب رابطة أبناء
الجنوب عبد الرحمن الجفري، وجميعهم ينادون بفك الارتباط عن مركزية صنعاء، والعودة بالجنوب

إلى ما قبل عام  الذي شهد إعلان الوحدة بين الشمال والجنوب.

كما تدعم أبو ظبي التيارات السلفية بالجنوب، وأبرزها هاني بن بريك الذي يقود قوات الحزام الأمني
يبة المملكة، خاصة أن الإمارات بدأت في التوغل في عدن، والمدن المحيطة بها، وهو الأمر الذي بدأ يثير ر

في ملعب السعودية المتخصص بالجماعات السلفية، محاولة لمناطحتها في فكرة قيادة العالم السني.

مدينة النور

إذا كـــان هـــذا الجـــانب الســـياسي هامًـــا في مســـببات الأزمـــة بين المملكـــة والإمـــارات، فـــإن الجـــانب
كــثر أهميــة ، قياسًــا علــى المخــاوف الإماراتيــة مــن مــشروع “مدينــة النــور”، الــذي الاقتصــادي يعتــبر أ
يتضمـن بنـاء مدينـة وجسر يربـط بين اليمـن وجيبـوتي، أي بين قـارتي آسـيا وإفريقيـا، ممـا يشكـل ممـرًا
يـادي الـذي تلعبـه الإمـارات عـبر مينـاء دبي، وهـو مـا يشكـل يًـا عالميًـا هامًـا، قـد يـؤثر علـى الـدور الر تجار

مصدر قلق للإمارات، ويفقدها أهم ركائزها الاقتصادية المعتمدة على ميناء دبي.

عنصر اقتصـادي آخـر يتمثـل في “حقـل واعـد” النفطـي اليمـني، الممتـد مـن محافظـة الجـوف في اليمـن
وحتى صحراء الربع الخالي، الذي تسعى السعودية للسيطرة عليه بمفردها، لزيادة إنتاجها النفطي

إضافة إلى تأمين تصدير نفطها عبر بحر العرب، بدلاً من مضيق هرمز على الخليج العربي.

المكلا في الصورة

ــة لتعــويض ــتركيز عليهــا، في محاول كــل هــذه العوامــل دفعــت بالإمــارات للتــوجه إلى حضرمــوت، وال
خسارتهـــا في عـــدن، وللحفـــاظ علـــى مـــا تبقـــى مـــن مكتســـبات، وبـــدأت أبـــوظبي في التواصـــل مـــع
الشخصيات والفعاليات في المكلا، والعمل على تقديم الخدمات، لإرضاء سكانها، لكنها لا زالت تواجه
غريمهـا التقليـدي حـزب “الإصلاح”، الـذي احتفـظ بـدوره في أثنـاء احتلال “القاعـدة” للمكلا، واسـتمر
بأداء الدور نفسه في أثناء سيطرة الإمارات عليها، مما يعني أن المواجهة بين المملكة وأبوظبي بدأت

رحاها في الدوران الآن.
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